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 ١٤

 الفصل الأول 
 في روايات أحمد خلف وتقانات تقديمها يّة ذاتالشخصية السير

الرواية أداة فنيّـة طيّعـةٌ يمكـنُ بواسـطتها رَصـدُ ملامـحَ مـن سـيرةِ مؤلِفهـا ، ولاسـيما  
إذا كـــان المؤلـــفُ أحَـــدَ شخصـــياتِها ، أو متقنعـــاً بقنـــاعِ شخصـــيةٍ مـــن هـــذه الشخصـــياتِ ، 

خصيّةِ المؤلف في الروايةِ نستطيعُ تعيينَ الشخصياتِ الأُخرى التـي وعِبر الكشفِ عن ش
اســتعارها المؤلــف مــن واقعــه الســيريّ ؛ لِفرزهــا عــن الشخصــياتِ المُتخيلــةِ التــي اشــتركتْ 
معها في صناعةِ الحدثِ الواقعيّ ، أو المُتخيّل ، فالشخصياتُ في الروايةِ هـي مجموعـةٌ 

ــاليينَ ، أو الــ ــةِ ((فهــم ركيــزة  )١(واقعيينَ مــن الأفــرادِ الخي الــذين تــدورُ حــولهم أحــداثُ الرواي
 .   )٢( الروائيّ الأساسية في الكشفِ عن القوى التي تحركُ الواقعَ من حولنا))

القــارئ متعــةَ الكشــفِ عــن كــلِّ  حمــنولعــلَّ البحــث عــن ســيرةِ المؤلــفِ فــي رواياتِــهِ يَ  
ـــهِ ، مخبـــوءٍ ، وجديـــدٍ ؛ ممـــا يدفعـــهُ إلـــى تتبـــعِ ، واستق صـــاءِ شخصـــيّةِ المؤلـــفِ فـــي رواياتِ

 .   )٣( وقصصهِ ((وهكذا تكونُ قراءةُ القصةِ بالنسبةِ إليهِ عمليةَ بوحٍ واعترافٍ))
إنّ القـــولَ بارتبـــاطِ العمـــل الأدبـــيّ بشخصـــية صـــاحبهِ أمـــرٌ بـــدهيٌّ ، فلـــيس ممكنـــاً  

ــهِ ، ويُســطّ  ــهِ ، فهــو إنّمــا يــدونُ خلاصــةَ تجاربِ ــهُ ، وآراءه فصــلُ الكاتــبِ عــن ذاتِ رُ مفاهيمَ
الفكريّة ، والسياسية ، والاجتماعية ، وغيرها حتى رأى بعضُ الدارسينَ أنّ ((المـتكلمَ فـي 

                                      
) يُنظــر : معجــم المصــطلحات العربيــة فــي اللغــة والأدب ، مجــدي وهبــة وأحمــد كامــل المهنــدس ، ١(

 .  ٢٠٨م : ١٩٨٤،  ٢مكتبة لبنان ، بيروت ، ط
الجزائـــر ،  –زائـــر العاصـــمة ) بنيـــة الـــنصّ الروائـــيّ ، إبـــراهيم خليـــل ، منشـــورات الاخـــتلاف ، الج٢(

 .  ١٧٣م : ٢٠١٠،  ١والدار العربية للعلوم ناشرون ، بيروت ، ط

م : ١٩٩٦،  ١) فن القصة ، د. محمد يوسف نجـم ، دار صـادر للطباعـة والنشـر ، بيـروت ، ط٣(
٤٣  . 



 

 ١٥

، وهكـذا ((فالشخصـيةُ مـا هــي  )١( الروايـة هـو دائمـاً ، وبـدرجاتٍ مختلفـةٍ مُنـتجُ أيـدلوجيا))
 .   )٢( إلا أحدُ أشكالِ المتكلمِ))

ترتكـز علـى شخصـياتٍ سـيريّةٍ بهـا ، أو بعـض سـيرتِهِ والرواية المُتضمنةُ سيرةَ كات 
، وشخصياتٍ روائيّةٍ تشتركُ في صناعةِ الحدثِ ، وإدارتِهِ ((وتختلـف الشخصـيةُ السـيريةُ 

، فالشخصيّةُ الروائيةُ هـي ((شخصـيةُ  )٣( ))]في بعدها المرجعي[عن الشخصيةِ الروائية 
، أمّـا الشخصـيةُ السـيريةُ فهـي  )٤( من الواقـعِ)) تخييليّةٌ لسانيّةٌ ، فهي من مادةِ اللغةِ ، لا

كــائنٌ مــن لحــمٍ ، ودم تمتلــكُ وجــوداً واقعيــاً فــي حيــاةِ المؤلــفِ، وســنحاول فــي هــذا الفصــلِ 
الشخصــيات ذاتِ الحضــور الــواقعيّ بــدءًا مــن المؤلــف ، وانتهــاءً بمَــنْ يمــتُّ  يطَــمَ رصــد نَ 

الحياتِيـةِ اسـتناداً إلـى مـا صَـرَّح بـه ، أو نشـرَهُ إليهِ بصلةِ القرابةِ ، أو الصداقةِ فـي سـيرتِهِ 
 مُوثِقَاً إيَّاهُ . 

 
 
 
 
 
 

 المبحث الأول 

                                      
ــــة فصــــول ، م١( ــــاختين ، تــــر : محمــــد بــــرادة ، مجل ،  ٣، ع ٥) المــــتكلم فــــي الروايــــة ، ميخائيــــل ب

 .  ١٠٥م : ١٩٨٥

 .  ١٠٦) المصدر نفسه : ٢(

 ) بنيةُ السيرة الذَّاتية في السرد العراقي الحديث ، آيات صاحب إسماعيل ، (رسالة ماجستير). ٣(

 .  ١٩٥) بنيةُ النصّ الروائي ، إبراهيم خليل : ٤(



 

 ١٦

 يّة في روايات أحمد خلف ذاتالشخصيّة السير اطَ مَ نَ 
إنّ القــراءة الخطيّــة لروايــاتِ أحمــد خلــفٍ (الخــراب الجميــل ، بوابــة بغــداد ، مــوت  

عــام لنصوصــها يتشــكّل مــن مــواد ســيريّةٍ ، الأبِ ، الحلــم العظــيم) تكشــف أنَّ المحتــوى ال
، وكــلُّ شخصــيةٍ اشــتركَتْ معــه  )١(أي مــن ذكريــات الروائــيّ ، وتجــاربِ حياتِــهِ الشخصــية

ـــ وأميــل إلــى تســميتهافــي هــذه التجــارب ، أو كــان لهــا دورٌ فيهــا  (الشخصية الســيرية) ؛ ب
يــة ، أو المهنيّــة ، وتركــتْ لأنّهـا دارتْ فــي يــومٍ مـا فــي فلــك ســيرتِهِ العائليّـة ، أو الاجتماع

 أثراً في ذاكرتِهِ الشخصية ، أو الثقافية . 
الكشــف عــن هــذه الشخصــيةِ ؛ لفرزهــا عــن  يومهمــةُ الباحــثِ فــي هــذا المبحــثِ هــ 

التي حضرَتْ معها في نصِّ الروايةِ ؛ ليظهرَ للقارئ مـدى (الروائية) الشخصيةِ المُتخيلة 
 .   تَمثُّلِ سيرةِ أحمد خلف في رواياتِهِ 

ولعـلّ الروائــيّ (أحمـد خلــف) يهـدف عبــر توظيـف شخصــياتِهِ السـيرية فــي رواياتِــهِ  
بملامحهـا الجسـديّة ، والنفسـيّة لا يمكـنُ  ذاتيةإلى خلقِ أنموذج مُتفردٍ ، فالشخصيةُ السـير 

أنْ تتطـابقَ مــع أيّ شخصــيةٍ أُخــرى تطابقــاً تامــاً ، لا فــي الواقــعِ ، ولا فــي الخيــالِ ؛ لــذلك 
ــةِ يعطيهــا ســمةَ التفــردِ ، فــالروائيُّ الجيّــدُ هــو الــذي يســتطيعُ أنْ فــدخوله ا فــي عــالم الرواي

يبتكـرَ ، ويبــدعَ فـي رواياتِــهِ شخصــياتٍ مـؤثرةٍ ، فيشــتهرُ المؤلــفُ بشـهرةِ هــذه الشخصــياتِ 
 .  )٢(بين الناسِ 

 –عينــة البحــث  –وجــاءَ توظيــفُ الشخصــيةِ الســيرية فــي روايــاتِ (أحمــد خلــف)  
 متوازيين هما :  على خطينِ 

الأول : استدعاء شخصياتٍ واقعيةٍ ذاتِ مرجعيّةٍ سيريّةٍ للحضـور ، والظهـور فـي الـنصّ 
دخالهـا الروائيّ (مـع نفـي التطـابق التـام) ، ثـم انتقـاء وقـائع عاشـتها هـذه الشخصـيات ، وإ 

                                      
 م . ١٥/٣/٢٠١٤) في حوار مع الروائي (أحمد خلف) ، اتحاد الأدباء ، بغداد : ١(

 .  ١٧٣نظر : بنية النصّ الروائي ، خليل إبراهيم : ) يُ ٢(



 

 ١٧

عرفـــةِ ة ، فعمليـــةُ (الاســـتدعاء والانتقـــاء) هـــذه قـــد تقـــودُ إلـــى مفـــي النســـيجِ الحكـــائي للروايـــ
 .   )١(وأفكارهِ ، أو إلى فهم الواقعِ الحاضرِ ، وتثويرهِ أُصولِ مشكلاتِ الحاضرِ 

الآخر : زَجُّ الشخصياتِ ذات المرجعيّة السيريّةِ في حوادثَ مُتخيّلـةٍ إلـى جانـبِ الحـوادثَ 
ا الواقعيّــةِ ؛ لإضــفاءِ الفنــيّ ، والعجــائبيّ ؛ كــي يمــنحَ الــنصّ ســمةَ الإثــارة ، والجمــال ، هــذ

الســـيرذاتيّ ، وبـــذلك  نـــوعِ مـــن جانـــبٍ ، ومـــن جانـــبٍ آخـــرَ ؛ لإخـــراجِ الـــنصّ مـــن دائـــرةِ ال
( الـــذي يقضـــي بعـــدم التطـــابق التـــام بـــين الـــنصّ ، والواقـــعِ ،  (*)يتحقـــق (الميثـــاق الروائـــيُّ
 يسيّة كونُهُ روايةً . نفيكتسبُ النصُّ هويتَهُ التج

حمــــد خلــــف) الأربــــع مُوَظّفــــة والشخصــــية ذات المرجعيــــة الســــيريةّ فــــي روايــــات (أ 
توظيفــاً فنيّــاً يهــدفُ مــن حركتهــا وخطابهــا تعريــةَ الواقــعِ ((ذلــك الواقــع المريــر ، وقــد إتّسَــمَ 
بالحرمانِ ، وشظفِ العيشِ ؛ مما وَلَّـدَ فـي نفسِـهِ الإصـرار باسـتبدال عالمِـهِ الضـيّق بعـالمٍ 

 .   )٢( آخر))

                                      
،  ١) يُنظر : تجربة الرواية السوريّة ، سمر روحي الفيصل ، منشورات اتحاد الكُتاّب العـرب ، ط١(

 .  ١٩٤م : ١٩٨٥
الميثاق الروائي على عكسِ الميثاق السيرذاتيّ لا يُصرّح بـه الكاتـب ، ولا يُلـزم بـه قارئـه بطريقـةٍ (*) 
 :  نريةٍ ، وإنّما يضمن حصول هذا الميثاق إجراءاتقري

الأول : شــهادةُ بــراءة علــى عــدم التطــابق بــينَ المؤلــفِ ، والــراوي ، والشخصــيّة الرئيســة يحققهــا عــدم 
 حمل المؤلف ، والشخصية اسمَ العلم نفسه . 

 . لعنوان الفرعيّ (رواية) االآخر : إثبات المؤلف صلة نصّهِ بالتخييل ، ويحققُ ذلك 
 .  ٤٤٤ينظر : معجم السرديات ، إشراف محمد القاضي :  

 .  ٣٢م : ٢٠٠٩) الحلم العظيم (رواية) ، أحمد خلف ، دار المدى للثقافة والنشر ، دمشق ، ٢(



 

 ١٨

تخييلـــيّ الروائـــيّ قـــادرةٌ علـــى تقمـــصِ فالشخصـــيّةُ بنمطيهـــا الـــواقعيّ الســـيريّ ، وال 
الأدوار المختلفــــة التــــي يُحملهــــا إياهــــا الروائــــيّ ممــــا يجعلهــــا فــــي وضــــعٍ مُقنــــعٍ ، بحيــــث 

 .  )١(بواسطتها يمكنُ تعريةَ أيّ نقصٍ ، وإظهارِ أيّ عيبٍ يعيشهُ أفرادُ المجتمعِ 
اتُ حـــدثٍ؛ ويمكـــنُ تصـــنيف الروايـــات المُختـــارة بأنَّهـــا روايـــاتُ شخصـــيةٍ ، لا روايـــ 

شخصــية البطــل التــي لاهتمــام الروائــي بالشخصــية أكثــر مــن اهتمامــه بالحــدثِ ، لاســيما 
ــــهِ بالعــــالمِ  ــــدُ عبرهــــا نقــــل تجربتــــه الذَّاتيــــة ، والتعبيــــر عــــن إحساسِ ــــع بهــــا ، والتــــي يري تَقنَّ
والموجـــودات ، وتقتـــربُ هـــذه الرؤيـــة مـــن رؤيـــة الناقـــد العراقـــيّ فاضـــل ثـــامر ، إذْ يقـــول : 

لنــا أنّ أحمــد خلــف هــو مــن الكُتــّاب الــذّينَ يُقــدمون لنــا شخصــيتَهم الروائيــة أولاً  ((ويتضــحُ 
ثمَُّ يعرضون العالم من خلالها ، أي أنَّ الجوهرَ هـو الإنسـانُ ، أمّـا الواقـعُ الخـارجيّ فهـو 

 .   )٢( مجردُ إطارٍ ، أو ديكورٍ خارجيّ قابلٍ للتعديلِ))
ي روايــاتِ (أحمــد خلــف) التــي اشــتركتْ ية فــذاتويمكــنُ تقســيم الشخصــيات الســير  

 معه في تكوين ذاكرتِهِ السيريّة على نمطين اثنين هما : 

هــي روايــات تضــمنَتْ  –عينــة البحــث  –إذا كانَــتْ روايــاتُ (أحمــد خلــف) الأربــع  
ــــدَّ أنْ يكــــونَ بطــــل  هــــذه الروايــــاتِ ، أو الشخصــــيّة ســــيرتَهُ ، أو جــــزءًا مــــن ســــيرتِهِ ، فلابُ

، فـالخيطُ  -وهـذا مـا سـنحاولُ تناولـه فـي هـذا المبحـث  –الرئيسة فيها هو الروائي نفسُـهُ 

                                      
ـــد الملـــك مُرتـــاض ، عـــالم المعرفـــة سلســـلة كتـــب يُصـــدرها ١( ـــة ، د. عب ـــة الرواي ) يُنظـــر : فـــي نظري

 .  ٩٠م : ١٩٩٨لآداب ، الكويت ، د.ط ، المجلس الوطني للثقافة والفنون وا

) روايــة الحلــم العظــيم بوصــفها روايــة شخصــيّة إشــكالية ، فاضــل ثــامر ، مجلــة الأقــلام العراقيــة ، ٢(
 .  ٥١م : ٢٠١١، السنة السادسة والأربعون ،  ١ع
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الذي يظهرُ فـي كـلّ روايـةٍ باسـمٍ مُختلـفٍ  )١(الرابطُ بينَ هذه الرواياتِ هو شخص المؤلف
 ، وبملامحَ جسديّةٍ ، ونفسيّةٍ واحدةٍ . 

ـــم العظـــيم) أكثـــر ظهـــوراً ، وتمـــثلاً مـــن ونجـــدُ أنّ الســـيرةَ الذا  ـــة فـــي روايـــةِ (الحل تيّ
الرواياتِ الثلاث الأُخرى ، فقد صَرَّحَ المؤلـفُ بإمكنـةٍ ، وأزمنـةٍ ، وحـوادثَ ، وشخصـياتٍ 
لهــــا مرجعيّــــة واقعيــــة فــــي حياتِــــهِ ، يقــــولُ الروائــــيُ أحمــــد خلــــف : ((لا شــــكَّ أنّ المرتكــــز 

تكـزٌ واقعـيٌّ ؛ لأنَّ الروايـة اعتمـدتْ اسـتثمار السـيرةِ الأساس لروايةِ (الحلم العظيم) هو مر 
، فبطلُ الروايةِ (مؤلف القصص والحكايـات) ، أو  )٢( الذَّاتية للبطل ، أو السارد الأول))

 .  )٣( (الولد) ، أو (عبد االله) ((قَدْ نالَ شرفَ تقمصِ ذاتِ أحمد خلف بالتمامِ والكمال))
ســـيميائياً ذا أبعـــادٍ دلاليّـــةٍ ، وأُخـــرى رمزيّـــةٍ تُغـــري  وبمــا أنّ العنـــوان يمثـــلُ ((نظامـــاً  

 ينفــتحنجـدُ أنّ (الحلــم العظـيم)  )٤( الباحـث بتتبـعِ دلالاتِــهِ ، ومحاولـة فـَكِّ شــيفرتَهُ الرامـزة))
ــــى شخصــــيات الروايــــة التــــي عاصــــرتْ المؤلــــف فــــي مَطلــــع شــــبابه ، إذْ لكــــلّ  دلاليــــاً عل

بهــــا فـــــ((حلمُ البطــــل/المؤلف هــــو أنْ  شخصــــيةٍ مــــن شخصــــيات الروايــــةِ حلمهــــا الخــــاص
يصــبحَ فــي المســتقبل كاتبــاً ، أو مؤلفــاً للقصــص والروايــات ، وحلــمُ (جــواد الحمرانــيّ) أن 
تتحقـــقَ الدولـــة الاشـــتراكية عِبـــرَ انتفاضـــةٍ شـــعبية تبـــدأ بـــالأهوارِ ، وتنتهـــي بالمـــدنِ مـــروراً 

حكامِـهِ الطغـاة آنـذاك ،  بالقرى ، والقصباتِ ، وحلم (جـلال كـريم) أن يثـور الشـعبُ علـى
ـــم الأخـــت  ـــديار الفلســـطينية بعـــد تحريرهـــا ، وحل ـــد الفلســـطيني) العـــودة إلـــى ال ـــمُ (الول وحل

                                      
 م . ٢٦/١/٢٠١٤) في حوار مع الروائي (أحمد خلف) اتحاد الأدباء ، بغداد : ١(
 سه . ) المصدر نف٢(
: ) الميتاســــــرد فــــــي أعمــــــال الروائــــــي (أحمــــــد خلــــــف) ، مجــــــدي ممــــــدوح ، موقــــــع الناقــــــد العراقــــــي٣(

١٣/٣/٢٠١٣  :www . alnaked – aliraqi . net 

م : ٢٠٠١،  ١الأردن ، ط –) ســيمياء العنــوان ، بسّــام فَطّــوس ، منشــورات وزارة الثقافــة ، عمّــان ٤(
٣٣  . 
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الصــغرى للبطــل أنْ تكــونَ ســيدة بيــت ناجحــة ، وهكــذا فلكــل شخصــيّةٍ فــي الروايــة حلمهــا 
ــرَ ، فهــذه الشخصــيات واقعيــة حقيقيــة دمــاً ولحمــاً  ،  الخــاصّ بهــا صَــغُرَ هــذا الحلــم أم كَبُ

ــةٍ تامــةٍ بهــا ، وبالشخصــيات الثانويــة الأخــرى التــي ســوف تصــادف  والمؤلــف علــى معرف
 .   )١( قارئ الرواية عِبر صفحاتها))

ة (الحلــم العظــيم) قــد نالَــتْ حريــةَ أوســع مــن الروايــات الــثلاث الســابقة فــي يـإنّ روا 
همهـا السياسـة ، التعبير عن الـذَّاتِ تجـاه قضـايا تخضـعُ لسـلطةِ السـائدِ ، والمحظـور ، وأ

 والجــــــنس ؛ لأنّهــــــا كُتِبَــــــتْ بعــــــد ســــــقوط الســــــلطة الدكتاتوريّــــــة فــــــي العــــــراقِ بســــــنوات ، إذْ 
وجَدَ أحمد خلف فرصة البوحِ عن المسكوتِ عنه ؛ لذلك سيتخذ الباحثُ من هـذه الروايـة 
ــهِ (مــوت الأب ، الخــراب الجميــل ،  موجهــاً نحــو كشــفِ الســيرةِ الذَّاتيّــة لمؤلفهــا فــي رواياتِ
بوابة بغداد) ، فضـلاً عـن الموجهـاتِ الخارجيـة الأُخـرى التـي تتمثـل فـي حـوارات الباحـث 
ــهِ بالنقــد ،  مــع الروائــيّ ، والمقــالات ، والحــوارات الصــحافية المنشــورة التــي تتنــاول رواياتِ

 .  يل) الذي يَضمّ سيرتَهُ الثقافيةالطو  قوالتحليل ، وكذلك كتاب (الروا
 

وُلِدَ الروائي العراقي (أحمد خلف) في بلدة الشنافيّة الواقعة جنوب مدينة الدّيوانيـة  
م ، والتي قضى فيها السـنوات الأولـى مـن طفولتـِهِ التـي لـم يُشِـر إليهـا بشـكل ١٩٤٣سنة 

بغــداد ســنة  واضــح فــي رواياتِــهِ ، إنّمــا تركــزَتْ ســيرتُهُ بعــد هجــرةِ العائلــة مــن الديوانيــة إلــى
 عندما أصبحَ أحمد خلف في الرابعة عشرة من عمره .  )٢(م١٩٥٦

                                      
 .  ٢٦/١/٢٠١٤، اتحاد الأدباء ، بغداد :  ) من حوار مع الروائيّ (أحمد خلف)١(

) يُنظر : الوصف والحوار في روايات أحمد خلف ، رجـاء عبـد داود سـلمان ، (رسـالة ماجسـتير) ٢(
م ٢٠١٠، جامعة بغداد ،  \ابن رشد –، بإشراف : د. إيمان محمد إبراهيم العبيدي ، كلية التربية 

 :١  . 
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أرَّخَ أحمدُ خلفٍ لميلادهِ عِبْرَ (محمود) بطل روايـة (الخـراب الجميـل) كونُـهُ قِناعـاً  
، إذ يــروي الســارد العلــيم عــن أمّ (محمــود) التــي تــربط تــاريخ  )١(للمؤلــفِ فــي هــذه الروايــة
عــالي الكيلانــيّ علــى عــادةِ كِبــار الســنّ الــّذينَ لــم يَحظَــوا بفرصــةِ  ولادةِ ابنهــا بحركــة رشــيد

تعلـــيمٍ ، إذ يؤرخـــونَ لحيـــاتِهم ، وحيـــاةِ أبنـــائِهم ، وذويهـــم بتزامنهـــا مـــع أحـــداثٍ سياســـيّة ، 
ــةٍ بعيــداً عــن لغــةِ الأرقــامِ : ((هــي لا تعــرفُ بالضــبط كــم أصــبحَ عُمُــرهُ بالتمــامِ  واجتماعيّ

الكيلانــيّ عنــدما جـــاء إنَّهــا ولدتــه عنــدما ســـمعَتْ بحركــة رشــيد عــالي لكنَّهــا تتــذّكرُ جيــداً 
، وفــي شــهرها الأخيــر مــن  )٢( الخبــر مــن بغــداد ، وهــم فــي بلــدتهم جنــوب الديوانيــة ...))

الحمـــل تـــذكرُ الأمُّ (نجيبـــة) الحـــوار الـــذي دار بينهـــا وبـــين زوجهـــا (ســـعيد) حـــول تســـمية 
قول : ((ماذا سنسـميه ؟ قاسـم ... سـلمان ... ت ، -كما تتمنى أنْ يكونَ  –المولود الولد 

رحـــيم ... لمــــاذا لا تقــــولُ لـــي مــــاذا سنســــميه أنـــتَ . أنــــتَ يجــــب أن تســـميه ، وقــــال لهــــا 
ضــاحكاً : ســيكون اســمه محمــود ، ولــم تجــبْ بشــيء . محمــود . ســيكون اســمه كــذلك . 

، وهــو نعــم يــا ســعيد ، هكــذا ســيكون اســمه ، ولكــنْ قــل لــي لمــاذا تريــد اســمه محمــود ؟ 
يشعلُ غليونَهُ النحيف ، وتتعالى منه سحب دخان كثيف ، يقول لها : تَحبّباً لاسـم النبـيّ 

نفـي التطـابق بـينَ اسـمه ي، وفي هذا المقطـع الحـواريّ نجـد المؤلـف  )٣( ) ...))محمد (
بهـا (محمــود) ، ولعلـه يريــدُ  عالحقيقـي (أحمـد) ، وبــين اسـم الشخصــيّة المحوريـة التـي تقنّــ

ة إلى سبب تسميةِ أهلـه لـه بهـذا الاسـم ، هـو أنّهـم كعـادةِ العوائـلِ العراقيّـة المسـلمة الإشار 

                                      
 م . ٢٦/٢٠١٤تحاد الأدباء ، بغداد : ) في حوار مع الروائي أحمد خلف ، ا١(

) الخراب الجميـل (روايـة) ، أحمـد خلـف ، دار الرشـيد للنشـر ، منشـورات وزارة الثقافـة والإعـلام ، ٢(
 .  ١٣٨م : ١٩٨١الجمهورية العراقية ، بغداد ، 

 .  ١٣٩) المصدر نفسه : ٣(
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كــاً بــه، إذْ أنَّ الأســماءَ النبــيّ محمــد (تُســمي أبناءهــا بأســماءِ ، وصــفات  ) تَيّمنــاً ، وتَبرُّ
 .   )١((محمد) ، و(أحمد) ، و(محمود) تعودُ كلُّها لجذرٍ لغويٍّ واحدٍ 

ع دخــول ســيرةُ المؤلــف الذَّاتيــة فــي نصّــهِ الروائــي لا يتجــه إنّ البحــثَ فــي موضــو  
إلى ((البحث المباشر عن المطابقة بـينَ الشخصـيّةِ الواقعيـة ، وسـيرتها الشخصـية ، وقـد 
أصـــبحَتْ عنصـــراً فـــي تكـــوين فنـــيّ آخـــر ، إنّمـــا يظهـــرُ الاهتمـــامُ بكيفيـــاتِ الاســــتثمار ، 

 . )٢( ودرجات الاستلهام))
ن (الخـراب الجميـل) يحضـر مشـهد سـيريّ قـادمٌ مـن طفولـةِ في الفصل السادس م 

المؤلــف ؛ لِيعمــقَ الرؤيــة الســرديّة ويُبَئرَهــا ، فالشخصــية المحوريــة فــي الروايــة (محمــود) 
يريــد إحــداث نقلــة نوعيّــة فــي حياتــه ، فهــو يــرفض الســكون ، والركــون إلــى الأقــدار ، وأنّ 

ولا ينتظــرَ المعجــزات ، أو أنْ يخــرج لــه مــاردٌ مــن عَ قــدرَهُ بنفسِــهِ ، صــنالإنســانَ لابُــدَّ أنْ ي
طوطمِـهِ فيلبـي لــه مـا يريــد بفعـل خــاتم سـليمان ((أيـام كانَــتْ جدتـُهُ تجلــسُ بجانـب النــارِ ، 
وتسردُ عليهم الحكايات ، لقـد مضـى زمنُهـا ، وأصـبحَتْ تثيـرُ ضـحكَهُ ، وشـجنَهُ فـي تلـكَ 

مسِ ، وهــو يُتــابعُ حكاياتِــهِ العديــدةَ الأُمســيات كــان يُصــغي شــاردَ الــذهن إلــى صــوتِ الهــا
العاشــقةِ ، وهــو إذْ  يســتطيع النـومَ ؛ لــيحلمَ بـالأميرة حتـى ينــامَ .. لكنّـه تثــاءب كَـذِباً ؛ لكــي

يلتفتْ يساراً ، ويميناً لا يجدُ ثمةَ أميرة ، ولا أميـراً يُصـغي إليـهِ ، والجـدةُ أسـلمتْ نفسَـها ، 
 .   )٣( ح ذراعَهُ في الهواءِ استخفافاً ...))، ولوَّ  (*)وماتَتْ منذ اثنتي عشرة سنة

                                      
 ٣لبنان ، ط –صادر ، بيروت ) يُنظر : لسان العرب ، جمال الدين ابن منظور الأفريقي ، دار ١(

 .  ٣/١٥٧م : ١٩٩٤، 
 .  ٤١٢) يُنظر : موسوعة السرد العربي ، د. عبد االله إبراهيم : ٢(

أكَّد الروائي للباحث واقعية هذا التاريخ ، إذ توفيتْ جَدَّتهُ قبل اثنتي عشـر سـنة مـن تـاريخ كتابـة (*) 
 م . ٢٦/١/٢٠١٤، بغداد :  الرواية : حوار مع الروائي أحمد خلف ، اتحاد الأدباء

 .  ١١٧-١١٦) الخراب الجميل : ٣(



 

 ٢٣

وفي رواية (الحلم العظيم؟) نقتـنص لمحـة مـن طفولـةِ المؤلـفِ فـي بلدتـِهِ الجنوبيّـة  
ـ غيـر السّـباحةِ ، التـي تعلمهـا  با(جنوب العراقِ) يذكرُ فيها أنّهُ ((لا يجيدُ مـن ألعـابِ الصِّ

الـدّراجات الهوائيـة ، حـينَ كـانَ يَضـطرُ  عندما كان صغيراً في بلدتِهم الجنوبية ، وركـوب
إلــــى النــــومِ ؛ لِيــــدورَ فــــي الأزقــــةِ إلــــى ســــرقةِ دراجــــةِ أخيــــهِ الكبيــــرِ ســــاعة يــــركنُ الأخيــــرُ 

 .  )١( الضيقةِ))
ــــهِ  يبــــدو أنَّ ذاكــــرةَ الروائــــيّ شــــحيحةٌ مــــن مشــــاهد الطفولــــةِ   التــــي عاشــــها فــــي بلدتِ
المشاهد ، والاسترجاعات التي وظّفهـا فـي  (مسقطِ رأسِهِ) ، وهذا واضحٌ من قلةِ  الجنوبية

رواياتِهِ ، فهو لا يذكرُ منها سوى جَدّتـِهِ ، وحكاياتهـا التـي عَلِقَـتْ بذاكرتـِهِ ؛ لميلـهِ الشـديد 
 للسرد ، أو أنّها أيقظتْ فيه ذلك السارد الذي سيصبحُ في قادمِ الأيامِ قاصاً ، وروائياً . 

 

ـــة إلـــى بغـــدادَ ســـنة   ـــدأ هـــذه المرحلـــة بعـــد هجـــرةِ العائلـــةِ مـــن الديواني م ، ١٩٥٦تب
، ودخــل فــي الرابعـــةِ  قــد تجــاوز ســن الثالثـــة عشــرة الســـنة ونلاحــظ أنّ المؤلــفَ بعــد هــذه

، وهو عمر (محمود) قناع المؤلـف فـي روايـة (الخـراب  عشرة إيذاناً بدخولِ سن المراهقة
ابنــه ، فـالأبُ يتــذّكرُ صـورةَ  مـن جنــوب الديوانيّـة إلــى بغـداد الجميـل) يـوم هــاجرتْ عائلتـُهُ 

، ((وتلك الفتوة الطافحة قبل أنْ يأتي بهـم (العائلـة) إلـى هنـا  -يوم هجرتهم  –(محمود) 
، وتفتحَـــتْ عنـــد الولـــدِ المراهـــقِ رغبـــةٌ  )٢( ، يومهـــا كـــانَ محمـــودٌ ابـــنُ الرابعـــة عشـــرة ...))

صص ليلاً على غرفِ المتزوجينَ ، أو اختلاس النظـر إلـى جنسيّةٌ عارمةٌ دفعتهُ إلى التل
أجســادِ النســاءِ وهُــنَّ يُمارِسْــنَ أعمَــالهُنَّ اليوميــة ، ففــي روايــةِ (مــوتِ الأبِ) ، نجــد الســارد 

                                      
 .  ١٠) الحلم العظيم : ١(

 .  ١١١) الخراب الجميل : ٢(



 

 ٢٤

 )١(الثاني بائعُ التحفيـات (صاحبي/يوسـف) ، وهـو القنـاع الثـاني للمؤلـفِ فـي هـذه الروايـة
ــهُ عــن أيــامِ مراهق ــهِ ، يقــول : ((مــا كُــنَّ يغــبْنَ عــن نظراتــي وتَلصُّصــي ، يســترجعُ ذكرياتَ تِ

وكثيــــراً مــــا كنــــتُ أتلقَّــــى صــــيحاتَهُنّ ، واحتجــــاجهُنَّ علــــى مراقبتــــي لحركــــاتِ أجســــادهِنَّ ، 
 .   )٢( تي تعدَدّتْ حدودها في مضايقتهُنَّ ...))ءاحتجاجاً يتسمُ بالسخرية ؛ لأنّ دنا

من الصفحةِ الأولى بهـذا السـلوكِ الشخصـيّ وفي (الحلم العظيم) يُفاجئنا المؤلفُ  
(التّلَصّصُ) إيذاناً بسردِ ذكرياتِهِ من مرحلة المراهقة الذي مارسه نيابـة عنـه بطـل الروايـة 
(الولــد) ، فـــ((ذات ليلــةٍ بــاردةٍ اكتشــفَ الولــدُ أنَّ همــسَ المتــزوجينَ فــي غــرفِ النــومِ يُســمعُ 

كادُ حافاتُها تلامسُ أرضَ الزقاقِ ، فإنّ الكلمـاتِ بعد الحادية عشرة ؛ ولأنّ نوافذَ البيوتِ ت
قـاقُ خـالٍ ، والقلـبُ يرتجـفُ)) ،  )٣( تعبرُ إليه واضحة ... أصاخ السمع فـي الهـواء ، والزُّ

وقــد قــام بهــذا الســلوك نفســهِ (الســارد الثاني/القنــاع الثــاني) فــي روايــة (مــوتِ الأب) الــذي 
ارد الأحـــداث ، إذ اتخـــذ المؤلـــفُ منهمـــا تبـــادل مـــع الشخصـــية المحوريّـــة (أمجـــد) دور ســـ

ـــتقلاً إلـــى تجـــاربَ أُخـــرى تتســـمُ  ـــهِ الشخصـــيةِ من قنـــاعين يـــروي عبرهمـــا أجـــزاء مـــن تجربتِ
، فيـــروي ســـلوكه فـــي مراهقتِـــهِ علـــى  )٤(بالموضـــوعيّة ، أو الكليّـــة تخـــصُّ النـــاس الآخـــرين

محوريـــة فـــي قـــةِ (الفـــلاش بـــاك) هـــذا الســـلوك الـــذي يتطـــابقُ مـــع ســـلوكِ الشخصـــيّة اليطر 
(الحلـــم العظـــيم) ؛ ممـــا يعـــزّزُ واقعيـــة هـــذا الســـلوك الـــذي تَسَـــرَّبَ مـــن ذاكـــرةِ المؤلـــفِ إلـــى 

سلوايَ في ساعاتِ الليـلِ التلصـص علـى غـرفِ الـدَّارِ ، أبطالِ رواياتِهِ ، يقول : ((كانت 
بـة فـي ، ولعل تلـك الرغ )٥( وساكنيها ... رأيتُ هناك امرأةً ورجلاً على سريرٍ واحدٍ ...))

 .  التلصص ظلتْ قائمة في أكثر من رواية 
                                      

 م . ٢٦/١/٢٠١٤) في حوار من الروائي أحمد خلف ، اتحاد الأُدباء ، بغداد : ١(
 . ١٧م : ٢٠٠٢،  ١) موت الأب (رواية)، أحمد خلف، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد ، ط٢(

 .  ٩) الحلم العظيم : ٣(

 .  ١٣٩) يُنظر : الرواق الطويل ، أحمد خلف : ٤(

 .  ١٥) موت الأب : ٥(



 

 ٢٥

 

ــةُ الروائــي (أحمــد خلــف) بعــد هجرتِهــا مــن الديوانيــة إلــى بغــداد فــي   اســتقرَتْ عائل
 –منطقـــة الكاظميّـــة بعـــد أن اســـتأجرَ الأبُ غرفـــةً فـــي دارٍ هنـــاكَ ، وانـــتظمَ أحمـــد خلـــف 

 .   )١(م١٩٦٣-١٩٦١ثانوية الفجر من العام  في –الابن الثاني لهذا الأب 
نجـدُ أنمــوذجَ شخصــية بطــل روايــة (الحلـم العظــيم) يُماثــل شخصــيّة الروائــي أحمــد  

خلـف إلـى درجـة المطابقـة ، ففـي هـذه الروايـةِ أرادَ المؤلـفُ تمثيـل سـيرتَهُ الذَّاتيـة فـي عقـد 
حيــاةِ المؤلــفِ ) ، وهــي مرحلــة مهمــة مــن ١٩٦٩-١٩٦١الســتينات مــن القــرن العشــرين (

التي شهدَتْ ولادةَ موهبتِهِ الإبداعيّة بوصـفه مؤلـف قصـص وروايـات ، هـذا مـن جانـب ، 
ومـــن جانـــبٍ آخـــر تســـجيل شـــهادتَهُ علـــى حــــدثٍ مهـــم مـــن تـــاريخ العـــراقِ السياســـيّ هــــو 

، إذْ تتوزع هـذه الروايـة علـى ثـلاث ثيمـاتٍ  )٢(انتفاضة شباب اليسار العراقي في الأهوار
يمــة انتفاضــة شــباب اليســار العراقــي ثثيمــة العلاقــة مــع الجــارة الســمراء ، و  رئيســةٍ هــي :

يمـــة الأخ الأصـــغر ث(الـــذين انشـــقوا عـــن اللجنـــة المركزيـــة للحـــزب الشـــيوعي العراقـــي) ، و 
العليـــــل ، والخـــــيط الـــــرابط بـــــينَ هـــــذه الثيمـــــات الشخصـــــيّة المحوريـــــة (مؤلـــــف القصـــــص 

 .  )٣(ةِ والحكايات) التي هي قناعُ المؤلفِ في الرواي
ــهُ لا يريــدُ كتابــةَ   وظَّــفَ (أحمــد خلــف) ســيرتَهُ فــي صــناعةِ روايــةٍ تنتقــدُ الواقــع ، إنَّ

سـيرةٍ ذاتيّـةٍ تُخَلـّدُه علـى صـفحاتِ كتــابٍ فحسـب ، بـل وظَّـفَ ذاكرتـَهُ الشخصـية ؛ لكشــفِ 
واقــعٍ مهمـــلٍ ، وتفاصــيل لـــم تظهـــرْ إلــى العلـــنْ عبـــر شخصــياتٍ ، وأمكنـــةٍ ، وأزمنـــةٍ ذاتِ 

                                      
 .  ١٩٦) يُنظر : الرواق الطويل ، أحمد خلف : ١(

ــا بطــاطو ، تــر : عفيــف الــرزاز، ٢( ) ينظــر : العــراق الشــيوعيون والبعثيــون والضــباط الأحــرار ، حَنّ
 .  ٣/٤١٣والنشر والتوزيع ، د.ط ، د.ت :  مؤسسة الرافد للطباعة

 م . ٢٦/١/٢٠١٤) في حوار مع الروائي (أحمد خلف) ، اتحاد الأدباء ، بغداد : ٣(



 

 ٢٦

جعيّــةٍ واقعيّــةٍ متوســـلاً إلــى ذلــك بموهبتِـــهِ الفنيّــة فــي كتابـــةِ القصــصِ والروايــاتِ ، هـــذه مر 
م مطلــع شــبابهِ عنــدما كــان مجــرد ١٩٦٢الموهبــة التــي ظهــرتْ بواكيرُهــا الأولــى قبــل عــام 

تلميـذ يتمتـعُ بنعمــةِ الكسـلِ التـام إزاء دروســه بحيـث لــم يكـنْ هـذا التلميــذ متفوقـاً إلا بــدرسِ 
عندما كان مدرسُـهُ للغـة العربيّـة شـاعراً ، وأديبـاً معروفـاً هـو (مظفـر ، ولاسيما  )١(الإنشاء

ـــةِ القصـــة ،  ـــه نحـــو كتاب ـــة ل ـــه البوصـــلة الإبداعي ـــه الأثـــر فـــي توجي ـــذي كـــانَ ل ـــوّاب) ال الن
والروايةِ ، وقد أنجز الفتى (أحمد خلف) سلسلة من القراءات تحت إشـرافِهِ، ولعـلَّ أبرزهـا 

ك ، ونجيــب محفــوظ بعــد زيــارةٍ قــام بهــا الفتــى بنغــواي ، وجــون شــتاينروايــات آرنســتْ هم
؛ ولأهميـــة  )٢(م١٩٦٢إلـــى مكتبتـــهِ الشخصـــية فـــي بيتِـــهِ مـــع مجموعـــة مـــن التلاميـــذ عـــام 

الأثر الـذي تركـه الشـاعر (مظفـر النـوّاب) فـي ذاكـرةِ الروائـيّ نـرى تَمثُّـلَ هـذه العلاقـة فـي 
ـــهِ (الحلـــم العظـــيم) ، إذْ ورد تشـــ ابه إلـــى درجـــة المطابقـــة بـــين أســـتاذ اللغـــة العربيـــة روايتِ

الجديد ، وبينَ مظفر النوّاب الذي نعته أحمـد خلـف فـي سـيرته الثقافيـة (الـرواق الطويـل) 
، وكـذلك ورد ذكـره فـي (الحلـم العظـيم) بأنَّـه (كتـب قصـيدة  )٣( بأنَّه (يتغزل بالريل وحمـد)

الشـاعر (مظفـر النـوّاب) الـذي اشـتهر ية تحيـلُ علـى ر ، وهـذه علامـة سـي )٤( الريل وحمد)
 بهذه القصيدة في الوسط العراقي . 

م انتقل أحمد خلف (الطالب) مـن (متوسـطة الفجـر) إلـى (ثانويـة ١٩٦٣بعد سنة  
ــة ، ثــُمَّ انتقــل إلــى (اعداديــة ابــن  الشــعب) ، وتقــع المدرســتان كلتيهمــا فــي مدينــة الكاظميّ

، ولــــم يســــتطع اجتيــــاز المرحلــــة الأخيــــرة مــــن  )٥( حيّــــان) فــــي منطقــــة (الكــــرادة الشــــرقيّة)

                                      
 .  ٣٦) ينظر : الرواق الطويل : ١(
 .  ٣٧:  مصدر نفسه) يُنظر : ال٢(

 .  ٣٧) المصدر نفسه : ٣(

 .  ٥٤) الحلم العظيم : ٤(

 .  ٤٦-٤٥) يُنظر : الرواق الطويل : ٥(



 

 ٢٧

الإعداديّة ، فقـد تكـرر رسـوبه فيهـا ؛ بسـبب انشـغاله بقـراءة الأدب القصصـي ، والروائـي 
، والكتابــة فيــه ، ممــا اضــطره فــي نهايــة الأمــر إلــى الانتقــال إلــى مدرســة (بيــوت الأمــة) 

اديـــــة فيهـــــا ســـــنة المســـــائيّة فـــــي مدينـــــة الكاظميّـــــة التـــــي اســـــتطاع اجتيـــــاز المرحلـــــة الإعد
، يقـــول القـــاصّ والروائـــي (أحمـــد خلـــف) : ((بعـــد اجتيـــازي مرحلـــة الإعداديّـــة  )١(م١٩٦٧

ــة الفنــون الجميلــة ، ولكنــي لــم أُوفــق فــي القبــول فيهــا ، اســتثمرتُ أوقــات  قــدمتُ إلــى كليّ
فراغي في القراءة المتواصلة ، والمكثفة في الأدب ، ولاسـيما الفـن القصصـي والروائـي ، 

، وعبـد  صفي هذه المرحلة إلى الكثير من الشعراء والكُتّاب منهم : سركون بول وتعرفتُ 
ــــرحمن طهمــــازي ،  ــــرحمن الربيعــــيّ ، وعبــــد ال الســــتار ناصــــر ، وفــــوزي كــــريم ، وعبــــد ال

، فـي هـذه المرحلـة  )٢( وعمران القيسيّ ، محمود جنداري ، وزهير الجزائـري ، وآخـرون))
بــل ظهــرتْ بــواكير هــذا الــوعي عبــر الشــروعِ فــي كتابــة  بــدأ يتكــوّن لديــه الــوعي الكتــابيّ ،

، وهـذه مرحلـة مفصـليّة ، ومهمـة فـي حياتـِهِ ، والتـي تبُشـر بـولادة (أحمـد القصة القصـيرة 
ـــاصّ والروائـــي ، وهـــذا مـــا أراد أنْ يُظهـــره ، ويؤكـــده عِبـــر قناعِـــهِ بطـــل روايـــة  خلـــف) الق

تمر ، وبإلحـاحٍ شـديد بأنَّـه (مؤلـف (الحلم العظيم) الذي نعته فـي نـصّ الروايـة بشـكلٍ مسـ
القصص والحكايات) بعد أن تخلى عن اسـمهِ الصـريح (عبـد االله) الـذي أطلقـهُ عليـه فـي 
بدايــة الروايــةِ ، ((وقــد أصــبح بقــدرةِ القــادر مؤلفــاً للقصــص ، وبــاعترافِ صــديقهِ الشــاعر 

لأبِ بنـوعٍ مـن السـخريةِ راوياً للحكاياتِ ، ولـم يَعُـدْ ذلـك الفتـى الغـرُّ الـذي شـبعته نظـراتُ ا
الحضـــور  تحقيـــق، فحلـــم (مؤلـــف القصـــص والحكايات/أحمـــد خلـــف) هـــو  )٣( اللاذعـــة))

 الإبداعي المُثمر . 

                                      
 .  ٢٦/١/٢٠١٤) في حوار مع الروائي (أحمد خلف) ، اتحاد الأدباء ، بغداد : ١(

 ) المصدر نفسه . ٢(

 .  ٣٦) الحلم العظيم : ٣(
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إنّ أنمــوذج شخصــيّة (مؤلــف القصــص والحكايــات) هــو أنمــوذج البطــل الإشــكاليّ  
ه منـتمٍ ، ي ((الذي يحمـلُ قيمـاً إيجابيّـة فـي عـالمٍ ينهـار ، ومـن هنـا إشـكاليته : أنّـماللامنت

ولا منتمٍ في آنٍ واحدٍ ، مُنتمٍ إلى قيم الخير والإنسانية رغـم عَـدَاءِ مجتمعـهِ لهـا ، ولا منـتمٍ 
، ونجــد انعكــاس هــذا المفهــوم علــى  )١( إلــى قــيم مجتمعــه المتخلــف رغــم أنّــه يعــيشُ فيــه))

شخصــية (مؤلــف القصــص) فــي الروايــة ، إذْ يقــول الســارد : ((والمؤلــف أســير الفكــرة ، 
وليســـتْ كـــلّ فكـــرة ينبغـــي أن نصـــبحَ لهـــا أســـرى ، بـــل الفكـــرة العميقـــة المَزهـــوة بنفســـها ، 
والمتباهيـــة بأحقيتهـــا فـــي الوجـــودِ ، أو الصـــراع مـــن أجـــل البقـــاءِ ، هـــذه الفكـــرة هـــي التـــي 
تمتلك مقدراتنا ، وتتحكم بحياتنا ؛ لأنّهـا حـازَتْ علـى مسـتلزمات الوجـود الأقـوى ... ، لا 

أنْ يقتل شخصـاً ؛ لأجـل الفـوز بمـال القتيـلِ وزوجتـِهِ... ، تلـك هـي فكـرة أنْ يفكر أحدهم 
مُشاعة ومُبتذلة ... ينبغي للمرءِ لكي يتطهرَ أنْ يبحثَ عن النقـائضِ مـن الأفكـار ، تلـك 

، والجـذلِ ، ورفاهيـة غيـر متوقعـة ، وقـد تعنـي فـي بعـضِ  والتي تمنحنا حالات مـن الزهـ
 .  )٢( حالاتها البراءة المفقودة))

واستمدّ (مؤلف القصص/المؤلف) الكثير من أفكارِهِ ، ورؤاه من قراءاتـِهِ المسـتمرة  
، والمُكثَّفــة لروايــاتِ (دستويفســكي) و(همنغــواي) ، و(ســارتر) ، و(ألبيركــامو) ، و(كافكــا) 
، و(جون شتاينبك) ، و(نجيب محفوظ) ، وآخرون ، إذ نجد غالباً فـي الروايـات الواقعيـة 

اتية شخصـــيات تفُســـرُ العـــالم مـــن خـــلال الاعتمـــاد علـــى تقالييـــد الكتـــبِ التـــي ، أو الســـيرذ
، ويخبرنا (أحمـد خلـف) فـي كتابـه (الـرواق الطويـل) أنَّـه تـأثّر بهـؤلاء الكُتـّاب ،  )٣(تقرؤها

                                      
) البطل الإشكالي في الرواية العربية المعاصرة ، محمد عزّام ، الأهالي للطباعة والنشـر والتوزيـع ١(

 .  ٦م : ١٩٩٢،  ١، دمشق ، ط

 .  ١٣٩العظيم :  ) الحلم٢(

) يُنظــر : نظريــات الســرد الحديثــة ، والأس مــارتن ، تــر: د. حيــاة جاســم محمــد، المجلــس الأعلــى ٣(
 . ٨٩م : ١٩٩٨،  ١للثقافة ، القاهرة ، ط



 

 ٢٩

ـــروائيين ، وأنّ أفكـــارَهم ، ورؤاهـــم هـــي المـــادة الأوليـــة التـــي دخلـــتْ فـــي تكـــوين بنيتِـــهِ  وال
والفكريــة فــي بــواكير شــبابه أيــام الدراســة الإعداديــة ، يقــول : ((فــي  الثقافيــة ، والأدبيــة ،

تلك الأيام كنـتُ تعلقـتْ تـواً بروايـاتِ همنغـواي ، وجـون شـتاينبك ، ونجيـب محفـوظ ... ، 
ولــــم يســــبقْ لـــــي التعــــرف علـــــى كتــــب الفلســـــفة مــــن قبـــــل ســــوى كتـــــاب ســــارتر المُعنـــــون 

رفــتُ علــى ســيمون دي بوفــوار ، وأندريــه بـــ(الوجوديّة نزعــة إنســانيّة) ... ، ومــع ســارتر تع
تشـة لـم تشـجعني علـى الاسـتمرار فـي الأفـق ينمالرو ، وألبيـر كـامو ... ، غيـر أنّ قـراءة 

الفلســفي بقــدر مــا تــرك دستويفســكي لــديّ انطباعــاً راســخاً أنّ عــالمي هــو عــالم الروايــة ، 
 .   )١( والقصة))
عده عن حركـة المجتمـع ، فهـو إنَّ انهماك (مؤلف القصص / المؤلف) بالقراءةِ أب 

في بداياتِهِ المُبكّرة كان يعيشُ داخـل قوقعـة صـغيرة شـبه مغلقـة لا تتعـدّى حـدودَ غرفتـِهِ ، 
، وكانـــتْ علاقـــاتٍ اجتماعيـــة تربطـــه بالخـــارج وأُســـرتِهِ ، بـــدا للقـــارئ بـــلا أصـــدقاء ، وبـــلا

صــص) عبرهـــا علـــى علاقتـُـهُ بالخـــارج تطـــلُّ مــن خـــلالِ نافذتِـــهِ التــي اتخـــذها مرصـــداً (يتل
ة تكتشــفُ انهمــاك البطــل يــحركــةِ العــالم الخــارجيّ ، فمنــذ مُفتــتح الفصــل الأول مــن الروا

بالإصــغاءِ إلــى حركــة العــالم الخــارجي ، يقــول الســارد : ((مَرْصــده كــانَ نافــذة غرفتِــهِ فــي 
ــــةِ علــــى الزّقــــاقِ يكتفــــي بمراقبــــةِ واحــــدة مــــنهنَّ واحــــدة لا أكثــــر))  ، وهــــي)٢(الســــطحِ المُطلّ

الســـمراء التـــي أُعجِـــبَ بجمالِهـــا ، ودلالِهـــا ، وأنّـــه ((كـــان يُجيـــدُ التلصـــصَ علـــى  (*)جارتـــه
نافـذتها بعــد منتصــف الليــلِ عَلَّــه يســمعُ نأمــةً ، أو صــوتاً ، أو مُناجــاةٍ ، لكنّهــا كانــتْ تنــامُ 

يعطـي شـيئاً ، ولا أمـام النافـذة ، لا يأخـذُ شـيئاً  بعد ساعةٍ من وقوفِهِ ، تنـامُ وتَدَعـهُ مُتسـمراً 

                                      
 .  ٥٠-٤٧) الرواق الطويل : ١(

 .  ١١) الحلم العظم : ٢(

 ) . ٣ر الجدول رقم (جارة الروائي (أحمد خلف) في مدينة الحرية أوائل شبابه . يُنظ(*) 
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، فهــــو فــــي هــــذه المرحلــــة مــــن حياتِــــهِ اكتفــــى بالمراقبــــة ،  )١( غيــــر الترقّــــبِ ، والخطيّــــة))
والتلصصِ ، والتنصتِ ، أي أنّه اكتفى بالرغبـة مـن دون الفعـل ، وهـذه سـمة مـن سـمات 

 .   )٢(البطل الإشكالي
مـع ، ولاسـيما  وبدأ يتحركُ قليلاً نحو الخارج ، فنكتشف علاقتَهُ الباردة مع أُسـرتِهِ  

، وبــينَ أخيـــه العســكري المتشـــدد ، أيّ أخيــهِ العســكري ، يقـــول الســارد : ((لــم يكـــن بينــه 
توافــقٍ ، أو انســجامٍ ، والأخيــر دائمــاً ينظــر إلــى مؤلــف القصــص علــى أنّــه مجــرد ولــد لا 

عـن نفعَ من مواصلتِهِ الدراسةِ ما دامَ مُكبّـاً علـى قـراءة كتـبٍ تتحـدّثُ عـن حُـبّ النسـاءِ ، و 
الحيــاةِ الســعيدةِ الرّخيّــةِ المُنتظــرة ... ألــمْ يــراوحْ فــي المرحلــةِ الإعداديــة ســنةً إضــافيّةً غيــر 

، ومـــا أنْ يخـــرج (مؤلـــف القصـــص/المؤلف) مـــن شـــرنقتِهِ  )٣( الســـنتينِ المقـــررتينِ ؟ ...))
الأولى (غرفته) حتى يُطِلُّ على فضاءٍ جديد هو فضـاء الكتـب ، والقصـص ، والروايـات 

يقرأها ، ويتمـاهى مـع شخصـياتها ، وعوالمهـا ، وهـذا مـا نجـده مُمَـثّلاً أصـدقَ تمثيـلٍ  التي
فــي شخصــيةِ المؤلــف الحقيقــي (أحمــد خلــف) ، إذْ ((نســتطيع القــول أنّ أحمــد خلــف مــن 
المبدعين العصاميينَ ، وقد بدأ اهتمامه بالقراءة في وقتٍ مُبَكّـرٍ مـن حياتـِهِ ، وكـانَ قارئِـاً 

وّعَتْ قراءاتُهُ فقادهُ ذلـك إلـى التعـرّف علـى تجـاربِ كبـار المبـدعين ، واسـتطاع نَهِماً ، وتن
 .  )٤( أنْ يختزنَ ذخيرة ثقافية عملتْ على بلورةِ تجربتهِ فيما بعد))

لقد أغلَقَ (أحمد خلف) في شخصيّة (مؤلـف القصـص والحكايـات) كـلّ الأبـواب،  
(حلمِـهِ العظـيم) فـي أنْ يصـبحَ قاصّـاً ،  وأبقى باباً واحداً مفتوحاً على مصراعيه هو بـاب

                                      
 .  ١٤) الحلم العظيم : ١(
 .  ١١) يُنظر : البطل الإشكالي ، محمد عَزّام : ٢(

 .  ٤٩) الحلم العظيم : ٣(

ــــاطق خَلّوصــــي ، جريــــدة الأديــــب ، الســــنة الثالثــــة ، ع٤( :  ١٢٥) أربعــــون عامــــاً مــــن الإبــــداع ، ن
٩:  ٢٨/٦/٢٠٠٦  . 
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Abstract 
This study is based on the idea of utilizing biography in 

writing novels because it is the nearest type of writing to novels. 

This will open the space for their fusion in one literary text in 

such a way that the novel utilizes the events of the biography to 

feed the narration while the biography benefits from the 

techniques of the novel in presenting the events like narrative 

imagination, description, dialogue, etc. The novel that contains 

the biography of its author is called 'Biographic Novel'. The 

researcher has implemented this idea on four by the Iraqi novelist 

Ahmed Khalaf that included some of, or all his biography. Those 

novels are "Al Kharaab Al Jameel" (The Beautiful Ruin), 

"Bawwabat Baghdad" (The Gate of Baghdad), "Mawt Al Ab" 

(Father's Death), and "AlHulum Al Adheem" (The Great 

Dream). The aim of this study is to discover the biographic 

reflections in the novels in question, as well as discovering the 

artistic implementation of  biography in the text as in the 

following: 

1. "AlHulum Al Adheem" (The Great Dream): which included 

the author's biography in adolescence and youth in the 1960's? 

It reveals the troubled social and political reality at that time in 

Iraq. 

2. Al Kharaab Al Jameel" (The Beautiful Ruin): contained the 

biography of the author in his thirties in the 1970's. the novels 
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them was about the liberation of woman and her right in 

education and work. The author has utilized the biographic 

event in it.  

3.  "Bawwabat Baghdad" (The Gate of Baghdad): it contained the 

author's biography during the First Gulf War in 1991. The 

novel tells the diary of the basic character (the author) during 

the first days if the war when the national coalition forces 

bombed Baghdad by planes and guided missiles. By utilizing 

biographic event, the novel reveals the suffering of the Iraqis 

during the war. 

4. "Mawt Al Ab" (Father's Death): it included the biography of 

the author during the second half of the 1990's. It was the time 

of the economic sanctions. The novel falls into three books that 

contain three different themes. The most prominent one was 

the theme of looking for the absent. The second was the theme 

of the missing treasure. The third theme was that of the 

ultimate authority of the father which represents the 

dictatorship. The implementation of the biographic event was 

directed towards criticizing the political reality of Iraq at that 

time. 
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